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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة النمل من قول الناظم: "أَلَا يَسْجُدُوا رَاوٍ" إلى قول الناظم: "بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلَا".
الكلمات الافتتاحية: الإِدْغام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة النمل من قول الناظم: "أَلَا يَسْجُدُوا رَاوٍ" إلى قول الناظم: "بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلَا".

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص)

	                   أَلَا يَسْجُدُوا رَاوٍ وَقِفْ مُبْتَلًى أَلَا

	وَيَا وَاسْجُدُوا وَابْدَأْهُ بِالضَّمِّ مُوصِلَا

	                   أَرَادَ أَلَا يَا هَؤُلَاءِ اسْجُدُوا وَقِفْ

	لَهُ قَبْلَهُ وَالْغَيْرُ أَدْرج مُبْدِلََا

	                 وَقَدْ قِيلَ مَفْعُولًا وَإِنْ أَدْغَمُوا بِلَا

	وَلَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَقِفْ يَسْجُدُوا وَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَلَّا يَسْجُدُوا} بتخفيف اللام كلفظه للمشار إليه براء «راو» وهو الكسائي، ويترتب على تخفيف اللام أمورٌ، منها: أن كلمة {يَسْجُدُوا} كلمتان منفصلتان تقديرًا، وإن اتصلتا لفظًا ورسمًا، ولما تعلق حكم انفصالها بالوقف الاختباري بالموحدة المنوي وصلًا، بين أنه إذا وُجه إليك أن تقف وقفًا اختباريًّا بالموحدة وما في معناه من اضطرار أو انقطاع نفس أو عطاس أو سعال أو نسيان على مفردات جملة {أَلَّا يَسْجُدُوا} للكسائي صاحب الرمز السابق وهو «راو»؛ لأن الكلام محمول عليه، فأمر بجواز الوقف له على {أَلَّا}، أو على ألا يا معًا، أو على {أَلَّا يَسْجُدُوا}، وله الابتداء اختبارًا بـ (اسجدوا) مضموم الهمز، وهذا معنى قوله: «موصلا» إجمالًا، أما التفصيل: موصلًا أي: بهمز الوصل، أو مبلغًا هذا النقل القراء، أي: الابتداء بضم همز الوصل من (اسجدوا)، وقد خص غير الناظم الوقف على ألا يا؛ لأنه موضع الاختبار كما في شرح الغاية لابن مهران بأنه روى عن الكسائي أنه وقف على ألا يا وابتدأ بـ (اسجدوا)، قال: فإن صح ذلك فعلى طريق إظهار الأصل لا على طريق الاختبار في الوقف، كأنه قيل له فعلًا: أثبت النون كما في: {أَلا يَتَّقُونَ} [الشعراء: 11]، {أَلا تُقَاتِلُونَ} [التوبة: 13]، "ألا تجدون" فأخبرهم بأصل الكلمة، وهذا ظاهر كلام صاحب "التيسير" فإنه قال: قرأ الكسائي {أَلَّا يَسْجُدُوا} بتخفيف اللام، ويقف ألا يا ويبتدئ (اسجدوا) على أنه فعل أمر، أي: ألا يا أيها الناس اسجدوا، ثم ذكر علة ذلك فأخبر أنه يريد التنبيه على المحذوف لفظًا المنوي، والمقدر وصلًا وهو هؤلاء ونحوه، ثم ذكر ما بقي مما يجوز له الوقف عليه فقال،: «وقف له قبله»، أمر بجواز الوقف على ما قبل {أَلَّا يَسْجُدُوا} وهو {يَهْتَدُونَ}.

ولما فرغ مما اختص الكسائي به شرع فيما للباقين فقال: «والغير أدرج...» إلخ؛ أخبر أن للباقين أمورًا في هذه الجملة، منها: إدراج {يَهْتَدُونَ} مع {أَلَّا يَسْجُدُوا} أي: توصل الجملتان سواء أكان محل الجملة الثانية وموقعها من الجملة الأولى بدلًا أم مفعولًا على ما يفصل بعد، ومنها: أن {أَلَّا} مكونة من أن الناصبة ولا النافية فأمر بإدغام النون من أن في لا النافية فيصير التلفظ بلام مشددة، ثم أخبر أن هذه النون المدغمة ليست مقطوعة، أي: لا صورة لها في الرسم باتفاق المصاحف، ومنها: أنه أمر بأن يوقف للباقين جوازًا على لفظ (يسجدوا) أو على {أَلَّا} المكونة من أن الناصبة ولا النافية، ولا يوقف على أن؛ لاتصالها رسمًا.

(ج) {أَلَّا يَسْجُدُوا} من خفّف اللام فعلى أن لا حرف استفتاح وتنبيه، وأما يا عنده في نية الفصل من (يسجدوا) ففيها وجهان:

الأول: أنها حرف نداء، وحذف المنادى لأنه مفعول، ويجوز حذفه لقرينة أخرى هي (اسجدوا)؛ لأنه فعل أمر ولما دل واوه على مذكر عاقل كان المحذوف المقدر من جنسه نحو: يا هؤلاء، يا قوم، ومثله في لسان العرب لغة فصيحة نثرًا أو نظمًا؛ فمن الأول قد سمع: ألا يا ارحمونا، ومن الثاني: ألا يا سمع أعظك بخطة.
الوجه الثاني: أن يا حرف تنبيه على الفعل مؤكد للفظ {أَلَّا}، وعلى معناها هذا فلا شيء مقدر محذوف ولفظ (اسجدوا) فعل أمر سواء كانت يا نداءً أو تنبيهًا، فإن قلت: هذه مخالفة لرسم المصاحف؛ إذ فيها زيادة ألفين عن الرسم، فالجواب عن الحذف: إن حذف ألف يا مطرد في الرسم نحو: يا نوح، يا قوم، وحذف ألف الوصل مطرد في الرسم في نحو: {بِسْمِ اللَّهِ}، وكلمة (يسجدوا) اجتمع فيها سواكن ثلاث: ألف يا وألف وصل (اسجدوا) والسين، فحذف الأولان وبقي الثالث، فلما سقطَا في اللفظ سقطَا في الرسم.

تنبيه: إن هذا الرسم احتمل قراءة الكسائي وغيره، فتوضيح هذا مبنيّ على اتصال نون أن بلا النافية في الرسم وعدم صورة لها، فيكون رسمها في المصاحف ألا، فإن شددت فإشارة الرسم وصول النون من أن الناصبة لـ (يسجدوا) فالياء فيه ياء من أحرف أنيت و(يسجدوا) منصوب بحذف النون، وأما من خفف ألا دلت على التنبيه وعلى غيره، فدل على كلمة (اسجدوا) فعل أمر فيفصل من الياء، فلا بد أن يكون لكل معنى وقد سبق بيان معانيها؛ فلفظ ألا مشددًا أو مخففًا اتحد رسمها ووزعها اللفظ على ما بعدها، وأما إثبات الكسائي ألف يا أو إثبات ألف (اسجدوا) في الابتداء في حالة الاختبار بالموحدة فإنما هو للدلالة أو للتنبيه على أصل كلٍّ منهما، وإن كان الإمام الكسائي قد فعل هذا للدلالة وللتنبيه على الأصل كما ذكر في غاية ابن مهران، ويقال: إن إثبات ألف (يا) وقفًا لحذف المنادى، وقد وجد نظير لاجتماع السواكن الثلاث مع حذف الأولين فنظير (يسجدوا) قوله تعالى: (يبنؤم) فحذفت ألف يا وحذفت ألف ابن كما حذفتا في الرسم في (يسجدوا)، وهذا اللفظ متحد لفظًا ورسمًا في القراءتين، مختلف تقديرًا، مضارع في وجه وأمر في الآخر، وأما من شدد اللام من ألا فالحاصل من إدغام نون أن الناصبة في لا النافية، فإن عملت النصب في لفظ (يسجدوا) بأن حذف منه نون الرفع وأن الياء المبدوء بها هي الياء التي من أحرف المضارعة، وأما لا النافية ففيها وجهان:

الأول: ليست زائدة باعتبارين، أولهما: إذا كان المصدر المؤول من الجملة الثانية بدلًا من {أَعْمَالَهُمْ} أي: زين لهم الشيطان ترك السجود، ثانيهما: إذا كان المصدر مفعولًا له، أي: زين لهم الشيطان لئلا يسجدوا، أي: عدم السجود.

الوجه الثاني: أنها زائدة باعتبارين، أولهما: إذا كان المصدر بدلًا من {السَّبِيلِ} أي: فصدَّها عن السجود، ثانيهما: إذا كان المصدر مفعولًا به لـ {يَهْتَدُونَ} أي: لا يهتدون للسجود.

(ص)

	وَتُخْفُونَ خَاطِبْ تُعْلِنُونَ عَلَى رِضًا

	تُمِدُّونَنِي الإِدْغام فَازَ وَثَقَّلَا


(ش) أمر أن يقرأ (ويعلم ما يخفون وما يعلنون) بتاء الخطاب في الفعلين للمشار إليهما بالعين والراء في قوله: «على رضا»، وهما: حفص والكسائي، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب فيهما.

(ج) من قرأ بالخطاب مخففًا (أَلَا) فهو لمناسبة النداء والأمر، والمخاطب من حكيت لهم القصة وهم المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالخطاب مشددًا {أَلَّا} فعلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ومن قرأ بالغيبة مشددًا {أَلَّا} فعلى أصل أسلوب الكلام نحو: {لا يَهْتَدُونَ}، فالضمائر كلها للغيبة.

ثم أخبر أن يقرأ {أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ} من قوله: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ} بإدغام النون الأولى في الثانية، فينطق بنون واحدة مشددة مكسورة ويلزم مدّ الواو قبلها مدًّا مشبعًا؛ لأنه من قبيل المد اللازم للمشار إليه بفاء «فاز» وهو: حمزة، فتعين للباقين القراءة بالإظهار، ويلزم منه فكّ النونين؛ الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

(ج) من أدغم فإنه أدغم نون الرفع في نون الوقاية للتخفيف، ومن أظهر فقد فك النونين على الأصل.

(ص)

	مَعَ السُّوقِ سَأْقَيْهاَ وَسُوقِ اهْمِزُوا زَكَا

	وَوَجْهٌ بِهَمْزٍ بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلَا


(ش) أمر أن يقرأ {وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا} هنا، {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: 33] في (ص)، {فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29] في (الفتح) بهمزة ساكنة بعد السين في المواضع الثلاثة كما لفظ به للمشار إليه بزاي «زكا» وهو: قنبل، وأخبر أنه وكل إلى صاحب الزاي وهو قنبل أن يقرأ له بوجه آخر، أي: إثبات همز بعده واو فيلزم أن تكون مدية وأن يضم ما قبلها فيما فيه واو، وهو: السُّوق و{سُوقِهِ}، فيصير اللفظ فيهما بوزن "فُعُول" كـ "قُرُوء"، فتعين للباقين القراءة بترك الهمزة في المواضع كلها فيصير النطق بألف مدية بعد السين في {سَاقَيْهَا} وبواو مدية بعد السين في غيرها؛ اتباعًا لصورة همزة كلٍّ في الاسم.

(ج) {سَاقَيْهَا} بالهمز وعدمه لغتان نحو: كأس وكاس، وقيل: من العرب من يقلب حرف المد همزة كما يقلب الهمزة حرف مد.

وأما وجه ضم الهمز بعده واو فعلى جمع "سَأْق" المهموز جمعه: "سُئُوق"، بوزن "فَعْل" و"فُعُول" كطل وطلول، وطبل وطبول، وقصر وقصور، وأما قراءة الباقين بدون همز فعلى الأصل؛ لأن المفرد "سَاق" بفتح العين والجمع: "سُوق"، بوزن "فَعَل" بفتح العين جمعها "فُعْل" بإسكان العين كأَسَد وأُسْد.
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